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 حياة التكريس البتولي 

 لخدمة الكلمة
 الدكتور نصحي عبد الشهيد

ا
ً

ا ونموذج
ً

 رائد

 

 
ي يوم 
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َ
ي ؤلى سماء إلمجد إلأب إلفاضل وإلعلّ

مة  ، رحل عن عالمنا إلفان 

، بعد حياةٍ حافل  بالعطاء  إلكبير إلدكتور نصحي عبد إلشهيد رإئد إلتكريس إلبتولىي

 وإلخدمة  وإلتعليم 
َ
جم  وإثرإء إلكنيس  بأمةهات كتب آبائنا إلعِظام إلأوإئل إلذين كن ا وإلير

ا. 
ً
 لإ نعرف عنهم شيئ

ي سماء كنيستنا إلقبطي . لم 
 
 ورمةزًإ لإ يُمح ف

ً
ي إلحقيق ، كان هذإ إلرإحل علامة 

 
وف

، بل كان شخصًا  ي مةركز كنسي
 
ي مةجالس مِةليَ  أو ف

 
يحمل درج  كهنوتي ، لم يكن عضوًإ ف

س  مُةخصَص  بتمامةها للرب. علماني  
َ
ا، عاش حياة بسيط  مُةكرَس  مةقد

ً
 ا بسيط

مون إلقديس بأنه إلشخص إلذي أكمل أمةانته للمسيح، سوإء بشهادة  ؤن إلبعض يُقيِّ

ع تقييمنا هذإ.  ي دير؛ ولكن تاري    خ إلكنيس  يدعونا ؤلى أن نوسِّ
 
إلدم أو بذهابه للرهبن  ف

ا على هذين 
ً
، أو على أصحاب إلرتب إلكنسي  فقط، ولكن  فلم تكن إلقدإس  وقف إلمجالير 

ي أي مةجال دنيوي 
 
ه صاروإ قديسير  وهم يعملون ف ين مةثل سمعان إلخرإز وغير كثير

بسيط، يشهدون للمسيح وسط إلعالم، تفوح مةنهم رإئح  إلمسيح إلذكيَ . ثم مةاذإ يكون 

؟!   غ بالكليِّ  لخدمة  سيده إلمسيح،إلتقييم ؤذإ كان إلشخص قد تفرَ  كالدكتور نصحي

 
 
إ عند إلرب: ونقول بكل أمةان  وصدق ؤن إلحياة إلمُكرَس  لخدمة  إلؤنجيل هي مُةكرَمة  جد

« 
َ
رَك

َ
 ت
ٌ
حَد

َ
يْسَ أ

َ
جِيلِ ...  ل

ْ
جْلِ إلِؤن

َ
جْلِىي وَلأ

َ
 ضِعْفٍ ، لأ

َ
 
َ
 مِةئ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
 وَيَأ

َ
ي ...  ؤِلَّ ِ

رِ إلآنر
ْ
ه
َ
ي إلد ِ

 
وَف

 
َ
بَدِيَ 

َ
 إلأ
َ
حَيَاة

ْ
 (. 02 – 29: 02 )مةر« إل

 
َ

ا فيها دون أن يتخلى
ً
 كان دكتور نصحي صاحب رسال ، وعاها وعاش بها وإستمر ثابت

يََ مةن 
َ
إ لم يُطرَق أو يُخت

ً
ا جديد

ً
عنها طيل  حياته مةهما وإجهته إلمصاعب. سلك طريق

ي إلصحرإء إلميت ، فصار 
 
إ ف

ً
 وحده مةنفرد

َ
قبل. تمامًةا مةثل إلقديس أنطونيوس إلذي شق
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ً
 إلطريق مُةهيَئ

 
ا مةن كل أ

ً
  قد إقتفوإ مةَ ا لكل إلرهبان إلذين أتوإ بعده، حتر أننا نرى إلآن ألوف

 آثاره وساروإ على نهجه ويفتخرون بأنهم أولإده وتلامةيذه. 

ا، بل كان قلبًا 
ً
 طارئ  أو إندفاعًا طائش

ً
لم يكن قرإر دكتور نصحي بالتكريس فكرة

ي 
 
 بحب إلمسيح مةنذ بكور حياته، مةع رغب  ف

ً
خدمة  كنيسته دون أن تشغله عن  مةشتعلّ

عات دنيوي  أو أهدإف أرضي  مةن أي نوع. ونما هذإ إلشوق 
ُّ
سريَ  أو تطل

 
هذإ أي  إرتباطات أ

 ؤلى أن وصلنا لمنتصف إلخمسينيات، حيث تلاقت مةشاعره مةع ؤخوة 
ً
 قليلّ

ً
ي قلبه قليلّ

 
ف

إم مةثله، يُشاركونه أشوإقه كان أهمهم
َ
يليوس إلمقاري(. يسري لبيب )إلرإهب باس :خد

ي شأن 
 
وإ إلأب مةتر إلمسكير  وتقابلوإ مةعه وتحادثوإ ف وهدإهم روح الله أن يستشير

ي إلحقيق  كان أبونا مةتر صريحًا ومُةتجاوبًا مةعهم، فهو يؤمةن بأن 
 
إلتكريس مةع إلبتولي . وف

إلرهبن  وإلخدمة  هما طريقان مةختلفان ولإ يجتمعان، وأنه يجب على إلشخص أن يعرف 

إ، ويستكمل إلأب مةتر حديثه ويقول: ]ؤن بعض إلذين قام طريقه مة
ً
نذ إلبدإي  جيد

برهبنتهم، كان إلطريق إلمناسب لهم هو إلخدمة  وليس إلرهبن ، لذلك حدثت بعض 

ي حياتهم إلرهباني  نتيج  ذلك[
 
ورة ؤنشاء (0)إلصعوبات ف إح إلأب مةتر بض  . لهذإ أنر إقير

 بيت للمتبتلير  إلمُكرَسير  للخدمة . 

ي نوفميَ 
 
ي حدإئق إلقب  ف

 
 تم إستئجار شق  ف

ً
، وتوجَهوإ لدير إلأنبا 0998وفعلّ

ب حياتهم 
ِّ
ت ي مةعهم ليرُ

صموئيل للقاء إلأب مةتر وعرضوإ عليه مةا فعلوه، ورجوه أن يأنر

ي شق  حدإئق 
 
 نزل مةعهم. ومةنذ ذلك إليوم بدأت حرك  روحي  قوي  ف

ً
وتكريسهم، وفعلّ

ي إلقب  وصارت بؤرة ومةركز ؤشع
 
إم إلرإغبير  ف

َ
، وإنضم ؤليهم كوكب  مةن ألمع إلخد اع روحي

ك ،  (2)تكريس حياتهم لخدمة  إلكنيس  ي بيتٍ وإحد وحياة مةشير
 
بأن يعيشوإ مةتبتلير  ف

 
َ
ون كتابات آباء إلكنيس ، ولإ يخرجون للخدمة  ؤلَّ ون مةعًا ويدرسون إلآباء وينسرر

ُّ
 بعد يُصل

 تر على أمةرين: أن يمتلئوإ مةن إلروح. وكان تركير  إلأب مة

 إلعلاق  إلشخصي  بالرب يسوع.  -0

ك  إلحياة وإلمحب .  -2  توقيع هذه إلحياة على إلروحاني  إلآبائي  إلأرثوذكسي  إلقائم  على سرر

                                                           

ة إلتفصيلي  ص (0) ، إلسير  049أبونا مةتر إلمسكير 

(، د. رؤوف جرجس )إلرإهب يوحنا إلمقاري(، رفعت قديس )إلرإهب فليمون   (2) كمال حبيب )إلأنبا بيمير 

ون.  هم كثير  إلمقاري(، نظمي بانوب )إلرإهب كرنيليوس إلمقاري(، وغير
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ي 
 
ي حدإئق إلقب  ليساعدهم ف

 
ي بيت إلتكريس ف

 
ة ف وأقام مةعهم إلأب مةتر إلمسكير  فير

ي 
 
ك . وكان ف ي حياتهم إلمشير

 
ي كلم  روحي  إنجذب كل مةساء يُ   تحقيق هذه إلأهدإف ف

لقر

 
ُ
ي ذلك إلزمةان. لسماعها ن

 
 خب  إلشباب وإلخدإم ف

 
َ
ي حلوإن، ولمَا إتسعت إلخدمة  وضاق إلمكان، دبَر الله لهم إلإنتقال ؤلى مةكانٍ مةت

 
سع ف

إت “بيت إلتكريس بحلوإن”وإلذي عُرف باسم  ، وإلذي صار مةركز ؤشعاع جذب ؤليه عسرر

سون أنفسه م للحياة إلروحي  إلتأمةلي ، ثم ينطلقون للكرإزة وسط كنائس إلخدإم يُكرِّ

إلقاهرة. وكان إلدكتور نصحي يقول: ؤن إلعلاق  بينهم وبير  رهبان دير إلأنبا صموئيل 

ون مةن أجل 
ُّ
ا يصل

ً
ون مةن أجلهم، وهم أيض

ُّ
( قوي ، فالرهبان يصل )تلامةيذ إلأب مةتر

ل لأعضاء إلأب مةتر حير  يعود لديره يُرسِ إلرهبان ويرسلون لهم إحتياجاتهم إلمادي . وكان 

 .(0)بيت إلتكريس رسائل للتوجيه وإلؤرشاد إلروحي 

ي نسرر كتب 
 
إف إلدكتور نصحي عبد إلشهيد دورٌ كبير ف كان لبيت إلتكريس تحت ؤسرر

ي ذلك إلوقت، مةثل كتب: إلعنضة، إلكنيس  إلخالدة، 
 
ي صدرت ف

إلأب مةتر إلمسكير  إلتر

ي توفير إحتياجات إلرهبان  سيحإلبارإقليط، إلؤيمان بالم
 
... ؤلخ. كذلك له إلفضل ف

 سنوإت حير  إنتقلوإ ليَيَ  وإدي إلريان.  9إلمعيشي  لمدة 

ة ومةصاعبَ مةن إلدإخل  لم تكن دعوة دكتور نصحي سهل ، فقد تعرَض لمقاومةات كثير

ي كان يقوم 
ة إلتر ومةن إلخارج، فلم يكن عنده مةصدر تمويل يضف على إلخدمةات إلكثير

بها. كما أن غالبي  إلذين بدأوإ مةعه رحل  إلتكريس تركوه وذهبوإ بعضهم للدير وبعضهم 

ي إلبدإي  لم تستوعب رسالته وهذه إلحرك  
 
لتكوين أسرة بسر إلزيج ، ثم ؤن إلكنيس  ف

 عنها طيل  حياته. 
ْ
ا لرسالته، ولم يحِد

ً
ي أمةين

 إلجديدة، ولكنه بقر

ي إلحقيق ، ؤننا ؤذإ قلنا ؤن إلقديس 
 
ي مةض ف

 
حبيب جرجس هو رإئد إلنهض  إلروحي  ف

ين، وإستلم مةنه إلرإي  إلدكتور وهيب عطاالله؛ فإن إلدكتور نصحي  ي بدإي  إلقرن إلعسرر
 
ف

، هو وريثهما  ينيات إلقرن إلحالىي ي حتر عسرر
عبد إلشهيد مةنذ مةنتصف إلقرن إلماض 

م شعل  إلمعرف  إلروحي  إلآبائي  بالأكاديمي  إلعل عي إلذي أصر 
ي إلسرر

مي  إلجبَارة إلتر

ي ترجمها، وإلأهم هو أنه أعاد للأقباط تاريخهم إلمفقود، 
أنشأها، وإلكتب إلآبائي  إلتر

 وإلتوإصل إلفكري وإلروحي مةع آبائهم إلعظام.  

                                                           

 022 -290رسائل إلقمص مةتر إلمسكير  ص   (0)
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مه قدإس  إلبابا 
َ
ي نهض  إلمعرف  إلآبائي  ؤذ سل

 
فت إلكنيس  رسميًا بدوره ف إ إعير ً وأخير

ي باسم إلمجمع إ
وس إلثان   توإصر 

َ
ف لمقد ي ؤثرإء إلتعليم ”س درع إلسرر

 
تقديرًإ لدوره إلكبير ف

ي نسرر تعاليم وكتابات آباء إلكنيس  إلأولى 
 
بالكنيس  إلقبطي  ومةجهودإته إلعظيم  ف

ي سياق عقد سيمنار إلمعاهد إللاهوتي  إلكنسي  “. وإتاحتها للشعب إلقبطي 
 
وكان ذلك ف

ي 
 
 .2200يونيو  22بالأنافورإ ف

قها مةركز درإسات إلآباء إلذي أنشأه إلدكتور نصحي بأبنائه وبالرغم مةن إلشه
َ
ي حق

رة إلتر

 
َ
ي إلكنيس ، ؤلَّ

 
ي كما هو إلؤنسان إلمتوإضع إلوديع إلذين صاروإ مةثله مةنارإت ف

 أنه بقر

د مةا قاله إلقديس 
ِّ
إلمُخلىي لذإته، وإلذي كل مةا يشغله هو مةجد إلمسيح. وها هو إلآن يُرد

ا: 
ً
 »بولس سابق

ْ
د
َ
 جَاه

ْ
د
َ
،ق

َ
 إلِؤيمَان

ُ
ت

ْ
، حَفِظ َ  إلسَعْي

ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
حَسَنَ، أ

ْ
 إل
َ
جِهَاد

ْ
 إل
ُ
  ت

ْ
د
َ
إ ق ً خِير

َ
وَأ

عَادِلُ 
ْ
 إل
ُ
يَان

َ
يَوْمِ، إلرَبُّ إلد

ْ
 إل
َ
ي ذلِك ِ

 
 لِىي ف

ُ
ذِي يَهَبُه

َ
، إل ِّ يَِ

ْ
لِيلُ إل

ْ
ي 2) «وُضِعَ لِىي ؤِك

 .(8، 7: 4 نر

******************************************************* 

 *************** (41 فحةصالمنشور بقية مقال: المسيحية هي روح الاستشهاد )*** 

 
 
ي خدمة  عروسك، سأ

 
ً سأضع كل مةالىي ف  فيك.  ا فيها ومةن أجلها، حب   إ صلىي كثير

 
َ
ي إلحياة إلمقد

 
 س  مةعك. سأتوب وأبدأ مةن جديد، مةحب  فيك وف

 َ ي إلعالم وأدوسه بقدمي
 
 ، لأجل حبك. سأزهد ف

ً  سأصوم ي إلعالم، حب   إ مُةعيَِّ
 
 فيك.  ا عن زهدي ف

 ً ي أتكلم كثير
: ؤن  ي شكري  إ ؤلهي

 
ي لك، عاجز ف

ي مةحبتر
 
وأنت تعلم عجزي، فأنا عاجز ف

 
ِّ
ة حسناتك؟!  لك. مةاذإ أقد  م لك مةن أجل كير

 
ِّ
ي حب  أريد أن أقد

.  ا م ذإنر ي
ي حيانر

 
 فيك، أريد أن أحمل سمات إلرب يسوع ف

 ”هل لىي أن أقول مةع إلقديس ؤغناطيوس: 
َ
ي سوف لإ أشبع مةن حبك، ؤلَّ

  ؤذإ سُفِ ؤن 
َ
 ك

 . “دمي مةن أجل خاطرك

ي  نْ أيتها إلعذرإء، يا مةَ 
ّ

ي قلبها إلسيف، صلى
 
 عنا.  جاز ف

 و أيها إلشهدإء ولباس إلصليب وإلمجاهد
َ
 ن صل

َ
 ا. وإ عن

 إرنَي يسوع 
َ
. قبل طلباتهم وأعن  ا آمةير 

 إلقس بيشوي كامةل

 0970مةجل  مةرقس سبتميَ 


